
يبـة النجـاح.. عـن الثمـن المعنـوي الـذي ضر
يدفعه رواد الأعمال مقابل المال والشهرة

, سبتمبر  | كتبه نور علوان

كثر رواد الأعمال صيتًا ونجاحًا في العالم، وبالطبع من إيلون ماسك وبيل غيتس ومارك زوكربيرغ، أ
الأكـثر ثـراءً، وعنـد الحـديث عـن المـال، فإننـا نتخيـل مسـيرة طويلـة مـن النجاحـات الطنانـة والإنجـازات
المتتابعة والأرباح المادية، ولا شك أن ذلك صحيحًا، لكن أضواء الشهرة وعناوين الصحف لا تخبرنا
الحقيقــة كاملــة ولا تكشــف لنــا الثمــن الــذي يــدفعه هــؤلاء الأشخــاص مقابــل تحقيــق طموحــاتهم

والوصول إلى غاياتهم.

ــرأي، فــإن % مــن رواد الأعمــال ــؤشر مؤســسة “غــالوب” المتخصــصة في اســتطلاعات ال ــا لم فوفقً
يعـانون مـن التـوتر مقارنـة بــ% مـن العـاملين في المهـن الأخـرى، كمـا أفـاد % مـن رواد الأعمـال

بأنهم يعانون من اضطرابات القلق وذلك مقابل % من الموظفين الآخرين.

كـثر حداثـة أن % مـن في البدايـة، قـد تبـدو هـذه الانحرافـات صـغيرة، ومع ذلـك، وجـدت دراسـة أ
رواد الأعمــال يعــانون مــن مشاكــل في الصــحة العقليــة بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر، كمــا رأت أنهــم

معرضون لمشاكل الإدمان بنسبة % مقابل % للأشخاص الآخرين.

كثر عرضة كثر مجالات الأعمال إرهاقًا يجعلهم أ وبطبيعة الحال، فإن انخراط هؤلاء الأشخاص في أ
للمشاكل النفسية والعقلية التي يفرضها نمط حياتهم عليهم بشكل شبه يومي.

الفشل وحده ليس السبب.. عن الثمن النفسي الذي يدفعه رجال الأعمال
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أجرى بحث أظهر مدى احتمالية إصابة مؤسس شركة باضطراب عقلي بالمقارنة مع عامة السكان،
كــثر عرضــة للمعانــاة كــثر عرضــة للإصابــة بالاكتئــاب بمــرتين وأ يع أ وأظهــرت النتــائج أن أصــحاب المشــار
كــثر عرضــة بـــ مــرات للمعانــاة مــن الاضطــراب بــاضطراب نقــص الــتركيز وفــرط الحركــة بـــ مــرات وأ
الوجــداني ثنــائي القطــب، يضــاف إلى ذلــك أن  مــن أصــل  شركــات تفشــل خلال أول عــام مــن
إنشائها، ومن بين الكثير من تلك الشركات، تفشل % منها بسبب معاناة المؤسس من الإرهاق

الحاد.

جــدير بــالذكر، أن الفشــل بحــد ذاتــه لا يــؤدي بــالضرورة إلى إصابــة أصــحاب الشركــات بالاكتئــاب، ففــي
بعــض الأحيــان تــدفعهم الرغبــة الدائمــة بالنجــاح والاســتمرار في تحقيــق المكاســب الماديــة إلى الشعــور
بضغـوط نفسـية هائلـة تهـدد صـحتهم وعلاقـاتهم الاجتماعيـة العامـة وحيـاتهم الخاصـة، لا سـيما أن
تحقيـق أهـدافهم يسـتلزم عمـل شـاق ولمـدة لا تقـل عـن  ساعـة يوميًـا، مـا يعـني أنـه لا يوجـد وقتًـا
كافيًا للحياة الاجتماعية، ما قد يشعر رائد الأعمال بأنه وحده في معركة مستمرة ومعزول عن العالم

الخارجي.

وعلى الرغم من العواقب الوخيمة لهذه الحياة الطموحة، فإنه لا يوجد إلى حتى الآن بيانات موثوقة
تقارن معدلات الانتحار بين رجال الأعمال بغيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى، لكن في هذا
ــرودي جورغيشــون: “الفطرة ــار المســتثمرين التجــاريين، ب الخصــوص تقــول المســتشارة النفســية لكب
السليمة تقول إن الحياة المليئة بالإرهاق والإجهاد وعدم اليقين، وهي المشاعر التي يتحملها كل رجل
أعمــال، تــدعو إلى التعامــل بشكــل حــذر مــع حــالاتهم، لا ســيما إذا كــانوا يشعــرون بأنهــم محــاصرون

ومقيدون في عالم الأعمال”.
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يعاني % من رجال الأعمال من الاكتئاب مقارنةً بـ% من عامة الناس
العاديين

يع الذيــن انضمــت أســماؤهم إلى قــوائم مــن جهــة أخــرى، يكــثر عــدد رواد الأعمــال وأصــحاب المشــار
المنتحرين، إذ يرى رجل الأعمال والفيلسوف بول هودسون، بأنه كلما ارتفع عدد رجال الأعمال، زادت
حالات الانتحار، مشيرًا إلى وجود مخاطر صحية داخل هذا العالم الذي لا ينتهي من خلال إنجاز مهمة
معينة أو العمل بساعات محددة، بالجانب إلى ذلك، ينوه هودسون إلى أمر آخر وهو هوس هؤلاء
ياته وأرباحه، ما يعني أنهم يركزون على جانب واحد فقط من الأشخاص بالعمل وتفاصيله ومجر

حياتهم دون أن يعلموا بأن أسلوب هذه الحياة يخ لهم أعظم مصادر التوتر والكآبة.

وذلــك نظــرًا لأن رجــال الأعمــال يحــددون هويــاتهم الشخصــية بأعمــالهم ويقيســون قيمتهــم الذاتيــة
ــاتهم، وعنــدما يواجهــون مشاكــل وســقطات روتينيــة في العمــل فإنهــم ومكــانتهم الاجتماعيــة بشرك
يشعرون وكأنهم تعرضوا للإهانة والتقليل والإقصاء، وذلك عدا عن المعارك الداخلية التي تجري في

نفوسهم نتيجة لمحاولتهم إرضاء متطلبات السوق والعملاء وما يعتقدون أنه على حق.

بالجانب إلى ذلك، يغفلهم هوسهم بالعمل عن احتياجاتهم الإنسانية الأساسية واليومية التي غالبًا
ما لا يتم تلبيتها لفترات طويلة، مما يؤثر على استقرارهم العاطفي واتزانهم الداخلي، مثل فقدانهم
% منهم من الاكتئاب مقارنةً مع % أي علاقة بأطفالهم أو شركائهم في الحياة، ما يفسر معاناة

من عامة الناس العاديين.

إحدى الدراسات أثبتت أن وجود هواية إبداعية يؤدي إلى انخفاض ملموس في
مستويات الكورتيزول (الهرمون المرتبط بالإجهاد)، وقد وجدت الدراسات أيضًا

كثر أن قضاء الوقت في المشي في الطبيعة ساعد الناس على أن يصبحوا أ
سعادةً وتركيزًا

يادة الأعمال والإرهاق ونوعين من من جهة أخرى، أظهرت جامعة هارفرد دراسة عن العلاقة بين ر
ــؤدي إلى ــه “شغــف متنــاغم”، وهــو النــوع الــذي ي ــد النــوع الأول علــى أن ــم تحدي العاطفــة، حيــث ت
مستويات عالية من التركيز والانتباه، ويند تحت هذا القسم رجال الأعمال الذين شعروا في كثير
من الأحيان بأنهم انغمسوا في أعمالهم بالكامل، إلا أنهم سمحوا لأنفسهم بالتسلل منها وممارسة

أنشطة أخرى في حياتهم دون أن يشعروا بالذنب أو الصراع الداخلي.

على النقيض من ذلك، يُعرف النوع الثاني من العاطفة بالهوس، وهي الفئة التي تضم رواد الأعمال
الذي أفادوا بأنهم “لا يستطيعون العيش دون عملهم”، إذ لا يتخليون العيش دون عملهم، كما أن
مزاجهـم يعتمـد بشكـل أسـاسي علـى أدائهـم ونتـائج أعمـالهم ولذلـك تخلصـوا مـن الكثـير مـن الأدوار

والمسؤوليات التي يمكن أن تشتت انتباههم مثل الأسرة والهوايات والأنشطة الترفيهية.
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رغم أن إحدى الدراسات أثبتت بأن وجود هواية إبداعية، مثل العزف على البيانو أو صنع الفخار،
يـــؤدي إلى انخفـــاض ملمـــوس في مســـتويات الكـــورتيزول (الهرمـــون المرتبـــط بالإجهاد)، وقـــد وجـــدت
كثر سعادةً وتركيزًا الدراسات أيضًا أن قضاء الوقت في المشي بالطبيعة ساعد الناس على أن يصبحوا أ

واتصالاً بالوقت الحاليّ.

محاولات إنقاذ رواد الأعمال من فخ الكآبة

هناك  رسائل يجب على كل رائد أعمال تذكرها كلما واجه واحدة من اللحظات المظلمة التي يمكن
أن تهدد صحته العقلية والنفسية:

أولاً: الفشل ليس نتيجة حتمية

في المرة القادمة التي تواجه فيها موقفًا صعبًا في عملك، تذكر أنه لا يمكنك دائمًا تحديد النتيجة، لكن
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لــديك ســيطرة بنســبة % علــى مــا تفعلــه بعــد ذلــك، فإذا اســتطعت تحمــل مســؤولية أفعالــك
والاستفادة من أخطائك، فلن تفشل أبدًا ولن يقف الفشل في طريقك، وكل تجربة فاشلة تمر بها

ستكون عبارة عن فرصة للنمو وربما تغيير المسار بالكامل للأفضل.

ثانيًا: علاقة صحية مع المال

في كتــاب “أسرار عقــل المليــونير” يقــول المؤلــف: “لا شيء لــه معــنى ســوى المعــنى الــذي تعطيــه أنــت لــه”
كـثر مـن مجـرد بطاقـات بنكيـة، ليسـت شريـرة وليـس لـديها ثـأر شخصي ويعـني بذلـك أن المـال ليـس أ
ضدك، فهي تأتي وتذهب، ولذلك ليس عليك الخوف منها أو كرهها أو إنفاقها بشكل غير مسؤول
وعشوائي، وبمعنى آخر لا يجب أن تكون هويتك وقيمتك لها علاقة بوضعك المالي، كي لا تتأثر رؤيتك

لذاتك وأهدافك المنشودة.

ثالثًا: محيطك يتنبأ بمستقبلك

تخيل أنك تقضي معظم أوقات يومك مع أصدقائك الخمس الذين انغمسوا في عادات غير صحية
وبــدأت تتــأثر بسرعــة بســلوكياتهم وتصرفــاتهم، وهــذا ينطبــق أيضًــا علــى تصوراتــك بشأن النجــاح
والفشـل، فـإذا كنـت محاطًـا بأشخـاص يـرون العـالم مـن خلال عدسـة سـلبية وضيقـة فقـد تغـوص في
كد من هذه العقلية التي ستنعكس لاحقًا على أدائك المهني ونتائج مشاريعك، وبدلاً من ذلك، تأ

أنك تتواصل كل يوم مع أفراد حققوا مستوى النجاح الذي تسعى إليه.

بالمحصلة، نحن نعيش في مجتمعات مليئة بالأحلام والطموحات التي يُعتقد أنها ستجلب لنا المال
والمكانـة الاجتماعيـة والسـعادة والنجـاح، دون أن نلتفـت إلى تبعـات هـذه الآمـال الـتي عـادةً مـا تكـون
مصحوبة بأشكال مختلفة من الضغوط النفسية والأثمان المادية وغيرها من الخسائر التي لا يمكن

تعويض جزء كبير منها بالمكاسب المالية.
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